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 الملخص  

 الأسلوبية الصوتية في سورتي التكوير والانفطار

الأسلوبية الصوتية باعتبارها عنصراً جديداً من عناصر علم الأساليب الذي يقوم هذا البحث بدراسة 
 اعتبره كثر من أهل الأدب وعلماء النقد بديلًا عن البلاغة العربية القديمة، ومجال تطبيقها.

 وتمثلت الأسلوبية الصوتية في القرآن الكريم أجمل تمثيل في سورتي التكوير والانفطار.

 الأسلوبيةـ الصوتية ـ الأسلوبية الصوتية.: الكلمات المفتاحية

 

abstract 

Vocal stylistics in the suras of Al-Takweer and Al-Intiftar 

This research studies phonological Stylistics as a new element of Stylistics, which was 

considered by many literary and critical scholars as an alternative to the old Arabic 

rhetoric, and its application. 

The vocal stylistics in the Holy Qur’an is best represented in the suras of Al-Takwir and 

Al-Infitar. 

Key words: Stylistics, phonological, phonological Stylistics. 
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 مقدمة البحث

له وصحبه آنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي والصلاة والسلام علي أشرف الأ ،العالمينلله  الحمد
 وبعد :  ،أجمعين

ومن بين  لوظيفة التعبيرية قديماً وحديثاً،فللصوت العربي قيمةٌ كبيرة من حيث الوصف والمعني وا
ة الصوتية فرع من ثمراته على مستوى الدرس اللساني الحديث ظهور الأسلوبية الصوتية )الاسلوبي

يهتم بالجانب الصوتي والفونولوجي في النصوص الجميلة حيث يساعد  stylistcsعلم الأسلوبية 
في كشف التوظيف الصوتي لتجسد الخيال وتحقيق الصورة شارحاً أبعاد التكرار والتقابل والتوازي 

داً علي مصطلحات علم في مستوي الأصوات المفردة ومستوي السياق الصوتي تتابعاً وتطريزاً معتم
 (15: 2002الضائع ،) (والفونولوجيا  phoneticsالأصوات 

(phonosty listics) أبعاد الدرس اللساني اتسعت  التي انبثقت عن الدرس الأسلوبي بعد ما
 واشتركت مع ميادين معرفيه أخري.

 حدد اشكالية البحث في إبراز قيمة الصوت العربي دلالياً عن طريق ربط ت: ت إشكالية البحث
 ،وصفه نظرياً بقيمته الإيقاعية من خلال ما يحدثه من توازنٍ صوتيٍ أو موسيقي داخل النص 

ن هناك ظواهر أذ إ معجزاً عن الصعد اللغوية كَافةً، ؛ باعتبارهالنص القرآني ومجال هذا البحث هو
أمكن ، وقد سلوبية الصوتيةى الأمستو  ى....اعْتُبِرت مجال بحث علوالوقف والنبر . نغيمصوتيةً كالت

الكريم والشعر العربي  نآالقر والمجال التطبيقي لهذه البحوث هو  ،عملية كثيرة وثبحتطبيقها في 
 .وحتي يوم الناس هذا –ية الصوتية الأسلوب –منذ ظهور هذا المصطلح 

    إلي:يهدف هذا البحث  :البحثأهداف  

 .الكريم وأثرها في المعني القرانالظواهر الصوتية في قيمة  إبراز .1
 .القيمة الجمالية للأصوات العربية داخل النص القرآني ىالتعرف عل .2
صوتياً عن طريق الأسلوبية  الكريم وإثباتهاإظهار قيم دلالية وأسلوبية في سور القرآن  .3

 .البحث الأسلوبية الوافدة إلينا من الدرس اللساني الحديثق ائالصوتية باعتبارها أحد طر 
 ظهرتسلوبية التي سلوبية الصوتية فرعٌ عن الأالأ أن   باعتبار :الدراسات السابقة 

ا فيه وتفاعلًا هم في طالعة من كتبو هذا المصطلح ولادة ً  اعارضو والذين  منتصف القرن العشرين،
 :هؤلاءومن بين النصوص العربية،  ىوطبقوه عل
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دراسة اسلوبية  القرانالبيان في روائع م بعنوان: 1993د. تمام حسان في دراسته الصادرة سنه  -1
حيث أثبت من خلال دراسته قيمة الظواهر الصوتية في بيان جماليات  ،القرآنيفي النص 

من الخ  ....لتركيبية كالتقدم والتأخر والحذفوما تضيفه الظواهر ا ،والسجع ،النص كالفاصلة
 .الكريم القرآنيالنص تجسدت عنده في  هماليات على صعيد بنية النص بكاملج

الصادرة سنة  – الكريم القرانالبلاغة الصوتية في براهيم شادي في دراسة له بعنوان: إد. محمد  -2
الكريم  نآالقر الصوتية في  واهرالقاهرة وهي دراسة تؤصل للظ –مؤسسة الرسالة  –م  988

هـ  471ما سجله الشيخ عبد الجرجاني و  عند علماء الاعجاز، وتحديداً لاغة الب ى مستو من ض
الصوتية:  البلاغةن ، وعنده أمن ممارسات صوتية لعلماء البلاغة والتي تمس جانب الإعجاز

لابد  هد البلاغيين وعلينع هالمصطلح علي بمعناها البلاغةتحقق فيها تهي كل وسيلة صوتية 
 مرين:أمن ملاحظة 

ما يحدثه  ىواعتداله إل وإيقاعهتتجاوز الإطار الصوتي بجرسه وإيحائه البلاغة الصوتية  أن   :الأول
 .المعني وتأكيده وتسلسله وانتظامهمن ابراز 

 (11 :م1988، شادي): أن يتحقق بالأداء الصوتي مطابقة الكلام لمقتضي الحال الثاني

دراسة تمام  ىن كانت سابقة علإوهي و ي دبراهيم شاإمحمد  لدكتورطار النظري لدراسة هذا عن الإ
سلوبية الصوتية الجديدة الأ ىها معتمدة علكون؛ نني قدمت دراسة تمام حسان عليهاألا إان سح

 .التراث البلاغي ىي المبنية علدبراهيم شاإبخلاف دراسة محمد 

بالوجهتين البلاغية  سلوبية الصوتيةمصراعيه في دراسة الأ ىن الباب علثم فتحت هاتان الدراستا
 :سلوبية الجديدة ومن هذه الدراساتالقديمة والأ

عن  م2000 العامدراسة بلاغية الصادرة  نيةقرآالالفواصل : الدكتور سيد خضر بعنوان دراسة -3
والبلاغي خاصة  ،اللغوي عامة ثراتال ىهذه الدراسة متكئة عل مجمع اللغة العربية بالقاهرة،

، ثم ربط هذه الظواهر بمبحث الفاصلة في نهايات الجمل العربية قاعيةيالإمبرزة دور الظواهر 
 .الأسراءو من وجهة نظر بلاغية في سورتي البقرة  القرآنية

، جامعة حلحيلعيسي  .د .: أشرافإبماجستير( رسالة ) لا لوسيدراسة جامعية للبحث: عثمان  -4
، متخذة من مآن الكريفي القر  قاعييالإعجاز الإم بعنوان:  2009 –قسنطينة  –وري تمن

 .مجالا تطبيقا لهذا البحث، ومبحث السجع والتناسب القرآنيةالفاصلة 
الصادرة للغة العربية نموذج الوقف  قاعيلإيافي التنظيم دراسة الباحث مبارك حنون بعنوان :   -5

 تأصيلام قدمت هذه الدراسة 2010عام  الرباطبمان ، ودار الأرون ناشعن الدار العربية للعلوم 
 للأسلوبيةالعرب  دصول البحث الصوتي عنأفيها  في اللغة العربية ،مبيناً  قاعيةيالإللمسائل 
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ا في اللغة مقارنته مكانإ، مع وروبيةللسانيات الصوتية في الدراسات الأبمجال ا فاً معر   ،الصوتية
لا أومن بينها ما خصصه في هذه الدراسة  ،، وذلك ضمن مباحث عديدة سبق له بحثهاالعربية

، وقد كان في هتين التراثية واللسانية الحديثةالوج ما بينهو نموذج الوقف وهي دراسة تجمع 
فيما بينهم  او اشتركباعتبارهم قد  ؛اة والقراءحاللغويين والن ما بين مستوى البحث التراثي متنقلاً 

بين علماء العربية  الاشتراكهذا  ىطلق علأوالصوت العربي للغة العربية ، وقد  قاعلإياببحث 
 الصوتي . زير في بحثهم للمسائل الصوتية اسم التط

محمد جواد النوري  أ. د. شرافإب، )رسالة ماجستير( خارف فوارته: غادة دراسة جامعية للباحثة -6
سلوبية الصوتية في سورة الأنوان: م بع 2021نابلس فلسطين عام جامعة النجاح الوطنية،  –

سلوب الموضح علم الأالصوتية من خلال  للأسلوبية الباحث خر  أوفي هذا البحث  ،القصص
البحث البلاغية سابقا، وانحصر مجال البحث في سورة القصص جامعة في ذلك بين وجهتي 

 .والصوتية الجديدة

ثرى مجال البحث أسلوبية الصوتية هذا الوافد الجديد الذي عن الدراسات السابقة في موضوع الأهذا 
، ابتداء ووقفاً و  وهمساً  وجهراً  ونبراً  ماً ييقاع والتوافق تنغلنص من مستوى الصوت والتزامن والإلبلاغة ا

 والمنهج. التأطيرمستوى  ىالبحث علعداد هذا إ فدت منها في أوقدا  نا،ليإوكلها بضاعتنا ردت 

 نهجيةمال :- 

المنهج  عيةإيقاسلوبية الصوتية في سورتي التكوير والانفطار( دراسة بلاغية الأفي بحث )اتبع 
سوة بالدراسات إقشة للمصطلحين الصوتي والبلاغي، نابالتحليل والم يضاً أتعزيره قد تم ، و الوصفي

 أهداف هذه الدراسة.مع  ، وتمشياً السابق ذكرها
 سلوبية الصوتية في سورتي التكثر الأه: بعنوان : وضعت خطة هذا البحث بدءاً خطة البحث

 : تيالنحو الآ ىعل والانفطار

الدراسات السابقة في هذا و  تههدافه ومنهجيأ ي لفكرة البحث و ممقدمة عامة تضم الهيكل العل – 1
 .الموضوع

، اشتمل عرض وتوضيح الصوتية يةسلوبالأ ىإل قاعيالإمن بلاغة مدخل البحث وعنوانه:  – 2
ظهار قيمتها مع بيان العلاقة بينه إبناء النصوص و بوعلاقته  قاعلإيباهذا المدخل علي التعريف 

 سلوبية اختلافها وتنوعها.وبين الأ

 :ول وعنوانهالمبحث الأ – 3

 مطلبين اثنين هما:  ىمل علتويش (قاعاً إيو )بلاغة  سلوبية الصوتية في سورة التكويرالأ



 م2024... مجلة كلية التّربية العلميّة ... العدد الخامس عشر ... يونيو  كلية التّربية-جامعة بنغازي 

 
 
 203 

  سلوبية لسورة التكويرالبنية الأول: * المطلب الأ

  سلوبية الصوتية في سورة التكويرالأ: * المطلب الثاني

صوات ، وذلك بتبع خصائص الأالصوتي في سورة التكوير قاعيالإمظاهر  بإبرازهذا البحث  ىنَ عْ يُ 
 الأسلوبيةبرز سماتها ضمن مفهوم أ ي السورة محدداً أالمؤسسة لبنية المفردات والتراكيب في 

 .الصوتية
  سلوبية الصوتية في سورة الانفطارالأ: المبحث الثاني وعنوانه – 4

 هما:مطلبين اثنين  ىمل علتويش

 (قاعيةيالإسلوبية لسورة الانفطار من خلال )البلاغة البنية الأول: * المطلب الأ

 .سلوبية الصوتية في سورة الانفطارالأ* المطلب الثاني: 

سورة الانفطار ضمن مستوى الأسلوبية الصوتية في ه للحديث عن يْ هذا المبحث بمطلب صَ صِ  خُ 
حد كبير  ىتراكيبها المنتظمة والمتوافقة إلصواتها و أسلوبية الصوتية من خلال البلاغي والأ قاعيالإ

 في سورة التكوير. ما جاءمع 

 .هم نتائج هذا البحثأ خاتمة تضم  – 5

 قائمة بالمصادر والمراجع  – 6

 .والحمد لله رب العالمين، جمعينأله وصحبه آ ىسيدنا محمد وعل ىوصلى الله عل

 عرض وتوضيح  –سلوبية الصوتية الأ ىإل قاعالإيمدخل الدراسة: من بلاغة 

صوات قد خص البلاغيون من بينهم الأو ، اللغوية عناية بالغة بالأصواتاعتني علماء العربية 
يقول  الألفاظقوة  ىقوة المعنى بناء عل إلىبشروط الفصاحة وعدم التنافر  العربية بعناية خاصة بدءاً 

 لاً االمتكلم د جهه، ومنسهلاً  عاره البليغ مخرجاً أ و  حسناً  اً ذا اكتسى لفظإالمعنى  ن  "إ :هـ 205 الجاحظ
 (254/  1الجاحظ، د ت: ) "ىملأحلى ولصدرك أصار في قلبك  اً متعشق

ما اء الشعر ز جأحروف الكلام و ومن  ": قيمة الصوت بلاغيا حين يقول ىعل صرارويتصاعد به الإ
سره كلمه واحدة أن البيت بأحتى كسان لال ىة علففيخ، ، سلسة النظاممواتيةسهلة لينة ورطبة  نراها

 (255/  1الجاحظ، د ت: ) "سرها حرف واحد أن الكلمة بأوحتى ك

بمحاكاة اللفظ  ملحوظاً  هـ حيث اهتم اهتماماً  389و الفتح بن جني أب يضاً أ أبدمالكد هذا أد وق
 كان اللفظ كلما ن  لأ لما يستتبع ذلك من قوة الدلالة؛ انمإ، و لم يكن اهتمامه بالمحاكاة لذاتها، و للمعنى
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ول عليه أعنى كانت فكلما ازدادت العبارة شبها بالم "ل عليه أدكثر محاكاة له كان أشبه بالمعنى و أ
 .(154 /2 د.ت: ابن جني،) "فيه لا لغرضشهد أو 

وهذا من صميم البلاغة الصوتية التي تلتقي مع "براهيم: إ شاديوعن هذا النص يقول د. محمد 
 .(15م:  1988شادي،)صيل هو قوة الدلالة ووضوحها"أغرض موضوعات علم البيان في 

إيقاع تقترب ن كانت كلمة إيقاعية و أو الإصول النظرية لمفهوم البلاغة الصوتية هذا عن بعض الأ
من  فالإيقاع ،في الاصطلاح احةشلا م إلا أنهبالشعر  المختص، يالعروض من الاصطلاح كثيراً 

 .ن الكريم وكلام العربآلالته التعبيرية استخدمت في القر ود، صوات كذلكمصطلحات علم الأ

سنان  ناب – تهجودلة التعبير و أصوات في بحث مسلقيمة الأالذين تعرضوا  البلاغيينبرز أمن 
حة والبلاغة لمعرفة حاجة الناظر في علم الفصا ن  أب ى ير فهو  " - هـ466الخفاجي رحمه الله 

، ابن سنان الخفاجي رحمه الله) "الكلام ينتظم منها ن  أمر ضروري؛ لأ أوصافهامخارج الحروف و 
 .(152 :م 1990، ضيف،  21 :م  1952

، وقد لاقت سلافللبلاغة الصوتية عند الأ التأصيلهذا من حيث  ،بعلماء التجويد متأثروهو هنا 
فمن ناحية التطبيق عمد كثير من  ،من جهتي التطبيق والتنظير كبيراً  في العصر الحديث انفتاحاً 

ما من ناحية أ، و ي الدراسات السابقة من هذا البحثبيانه ف سبق اكمبراز هذا الجانب إ إلى الباحثين
ت اللسانية الحديثة مصطلح البلاغة الصوتية عدة مقاربات مع مصطلحا ىعل ى جر أالتنظير فقد 

 الصوتية؟ ومتى استخدمت؟  ما الأسلوبن: الأسلوبية الصوتية والسؤال الآ ىإل وصولاً 

يهتم بالجانب الصوتي  stylisticsسلوبية أحد فروع علم الأسلوبية الصوتية هو مصطلح الأ
في كشف التوظيف الصوتي لتجسيد الخيال يساعد والفونولوجي في النصوص الجميلة حيث 

المفردة ومستوى السياق صوات ر والتقابل والتوازي في مستوى الأبعاد التكراأ وتحقيق الصورة شارحاً 
، الضالع) ولوجياولوالفصوات مصطلحات كل من علم الأ ىعل معتمداً  وتطريزاً  الصوتي تتابعاً 

2002: 15) 

 : نواحي اللسانية التعبيرية من جهةويتحدد مجاله في دراسة ال

ليها التشكيل الصوتي إالبلاغي في النصوص عامة يضاف ي والصوتي و اللغو * التشكيل الصوتي 
 .في النصوص الشعرية خاصة يالعروض

  قاعيالإو * التطريز الصوتي في الاستغراق الزمني والوقف الابتداء والتنغيم 

 15 :2002الضالع ،قناع الخطابي )عرضها، ومهارات الإق ائ، وطر وأدائها لقاء النصوصإن ف* 
 (رفصبت
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سلاف رحمهم الله مجال البحث في علوم اللسان من قراءات وتجويد ه الأب غنىأ مما وهذه المحددات 
 . اليوم من انفتاح هو امتداد لها راه ن ماو ، صواتأو 

صول الفونولوجيا أ ههو نيقولاي تروبتسكوى في كتاب  photo stylisticول من استخدم مصطلحأ
إلي ، ثم ترجم اغ اللغويةم في مطبوعات جماعية بر  1936عام اللمانيا أول مرة في أالذي ظهر 

، ميلكاالينتشخرى )أنجليزية بعد ذلك بعشرين سنة الإ ىرنسية بعد ذلك بعشر سنوات، ثم إلالف
 (237 :م 2000

 :مستويات ةضمن ثلاث –الصوتية  سلوبيةالأ –يقع هذا العلم 

 التعبيري  وى مستال – 1

  التأثيريةالناحية  – 2

النصوص  ىعل طبقت وثلاثتهاصوات )مستوى الشكل( لناحية التي تتناول طريقة عرض الأا – 3
مستوى الخطاب السياسي  ىفي نصوص العربية حتى عل لاقت صدى واسعاً  قد، و النثرية والشعرية

 (16 :2002الضالع، والديني المعاصر )

طبيقي ، ومجالها التيقاعيةسلوبية الصوتية والبلاغة الإتحدد من خلالها الأالثلاثة ت ياتهذه المستو 
، والثاني ول سورة التكويرالأالمختاران للتطبيق هما: النصان عها وتعددها، و تنو   ىالنصوص عل

 (م 2012، الحلوةسبيل المثال دراسة  ىنظر عليُ سورة الانفطار )
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 ول:المبحث الأ 

 (يقاعاإسلوبية الصوتية في سورة التكوير )بلاغة و الأ

 سلوبية لسورة التكوير: البنية الأولالمطلب الأ * 

 سلوبية الصوتية في سورة التكوير* الطلب الثاني: الأ

 (البلاغية قاعيةلإيا) البنية الاسلوبية لسورة التكوير 1.1

ضمن لمعنى الظرف تالشرط الم بأسلوبت أ، بديةآتسع وعشرون  تهاآياوعدد  التكوير مكيةسورة 
: ية إلي قوله تعالىآربع عشرة أسلوب الشرط في أ، وقد جاء مات يوم القيامةمبرزة علا

 ."14ية "آالتكوير  {أَحَضَرَتْ  مَا نَفَسٌ  عَلِمَتْ }

تعادل  ىتماثل لغوي قائم عل: هو ، والتوازن أحدث توازنا إيقاعيامما  تاجيةفاصلة  ىي علوختام الآ
، يحكمها توزيع والأصولالكلمات والعبارات  سطور متطابقةو المعاني المترابطة في أالمباني 

العمري، يسهم في ترابط النص وتماسكه ) منسجماً  وتنغيماً  يقاعاً إ، فيحدث ذلك صوتي واحد
2001 :121). 

مْسُ  إِذَا}     رَتْ  الش   {قَتَلَتْ  ذَنْبِ  بِأَي ِ }                   {كَو 

حُفُ وإِذَا }                 {اِنْكَدَرَتْ  النُّجُومُ  وإِذَا}َ      {نُشِرَتْ  الصُّ

 {تْ شطِ كُ  اءُ مَ الس   وإِذَا}َ                    {سُيِ رْتُ  الُّنجُومُ  وإِذَا}َ   

 {رتْ عِ سُ  الْجَحِيمُ  وإِذَا}َ                   {ط لَتْ عَ  ارُ شَ العِ  وإِذَا}َ   

 {أُزْلِفَتْ  الْجَن ةُ  وإِذَا}َ                  {تْ رَ شِ حُ  وشُ حُ الوْ  وإِذَا}َ   

 {تْ رَ ضَ حْ ا أَ مَ  سٌ فْ نَ  تْ مَ لِ عَ }                 {سُجِرَتْ  ارُ حَ بِ الْ  وإِذَا}  

جَتْ النفوس  وإِذَا}َ     {تْ لَ ئِ سُ  الموؤدا ذَ وإِ }                  {زُوِ 

ولها شرط وجزاء أمن  سورة التكوير": هـ 505قاضي الكرماني رحمه الله يقول ال سورة التكوير كما
 (7: م 1999الشيخ ، ) "وقسم وجواب 

 9يةآ {لَتْ قُتِ  ذَنَبٍ  أَي ِ ب} ىتعالففي السورة استفهام ورد في قوله  :يقاعيةومن جهة البلاغة الإ
، ليةمن سفهاء الجاه الوحشية ىهت، وهذه منوهي حية تدفنوهي البنت التي  ةدؤو الموالحديث عن 

التكوير هنا وقلته  سورة ساليب الشرط فيأالتهويل في كثرة  وقد ناسب، وفي هذا الاستفهام التوبيخ
بمثابة  عد  لذي يُ سلوب الشرط اأة من حيث المعنى مع كثرة باعة الجرم متناسفظفي الانفطار ، ف
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لتكون  ؛7 :يةآ(( زَو جَتْ  النُّفُوسُ  وَإِذَا)) بلهاما قوناسبت  التهويل والتخويف لمرتكبي هذه الجريمة،
 ثم قتلت . ةموؤد ارتصبمثابة السبب والنتيجة المترتبة عليه بولادة البنت التي 

بْحِ  عَسْعَسَ  إِذَا وَالل يْلِ }: ىجاء في قوله تعال ما القسم فقدأ   18، 17{ الآية تُنَف سَ  إِذَا وَالصُّ

ا البديعية ممن جمال الاستعارة  الآيةشرق، وفي هذه أضاء و أ، وتنفس قبل بظلامهأ ومعنى عسعس
وشبه يي القلب والنفس، حيالنور ينبلج به الصبح بنسمات الهواء العليل،  شبهد فق بالألباب أخذي

نه كان أ( كالنور والحركة الضياءنفاسه )أ يتنفس يٌ ، والفجر حبالنائم يغط في سبات عميق الفجر
 :2006الصابوني، ) وحيوية، فاستنشق الهواء المنعش للنفس واستعاد نشاطه نائما ثم استيقظ

396). 

جبريل  ىن هنا إلآضيف القر أو  19ية آ {كَرِيمٍ  رَسُولٍ  لِقَوْلُ  إِن هُ }ب هذا القسم في قوله تعالى: وجوا
نه أليه مجاز باعتبار إ سنادهإفه من عند الله بنزل  لأنه ؛-عز وجل-وهو في الحقيقة قول الله 

وْحُ  بِهِ  نُزُلَ }السبب في نزوله كما قال تعالى:   :2006الصابوني، ) 193 الآية:الشعراء  {الْأَمِينُ  الر 
397). 

  ىل بالقوة والمكانة عند الله تعالوصف جبري ىدليل عل –جبريل  ىن إلآضافة القر إي أ –وفيه 

ملامح  يضاً ألجزاء والقسم والجواب في السورة هذا عن بناء السورة الكريمة من حيث الشرط وا
 : بلاغية تتمثل في

 وما محمد: ل وعلاجحيث لم يقل  22ية آ {بِمَجْنُونٍ  صَاحِبِكُمْ  وَمَا}: الكناية في قوله تعالي
به  ما افتروالتوبيخهم وبيان سخافة  : )صاحبكم( دون اسمه الشريف؛كنى عنه بقوله وإنما، بمجنون 

 .ورميهم له بالجنون عليه من الكذب 

الاستفهام للتوبيخي والمعنى فيه: ليس  {تَذْهَبُونَ  فَأَيْنَ  رَجِيمٍ  شَيْطَانٍ  بِقَوْلِ  وَمَا هُوَ }وفي قوله تعالى: 
ذا ين تذهب عقولكم في تكذيبكم لهأوزعمتم ف افتري هذا القران المعجز من قول بعض الشياطين كما 

في بينات الطريق:  و وذهاباً أ لتارك الجادة اعتسافاً  كمايكلعجازه إ القران مع سطوع بيانه وروعة و 
 .(713/  4 :ت. الزمخشري، دين تذهب؟ )أ

 :سلوب في سورة التكويربنية الأمن خلال  يقاعي بلاغياً ومظهر التناسب الإ

 .والجزاء والجواب، الشرط، والقسم

  .، للتهويلسلوب الشرطأ* التناسب التعبيري من خلال تكرار 

 .للقسم والجزاء والجواب التصاعد الصوتي تبعاً * 
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 فعال الخصم ألمضامين  اً تأكيدفاصلتي الميم والنون في جوابي القسم  ى* والتغاير الصوتي إل

 تذهبون               بمجنون  ما صاحبكم

 تذهبون     ما هو بقول شيطان رجيم 

 ) الميم والنون ( من حيز نطقي واحد. وهما:

 يقاعية البلاغية.عن البنية الأسلوبية والإهذا 
 سلوبية الصوتية في سورة التكوير:الأ 2 -1

ليها إساليب المشار في التوازن في الأ والممتثلةالبلاغية في المطلب السابق  قاعيةيالإ ىعل تأسياً 
 :من ما تخللها: الشرط، والجزاء والقسم والجواب، بالإضافة سابقا

و أو منهوكة أ ةشطور مبيات أو البيت أو الرسالة أن يكون في صدر الكلام أ: وهو التسميط –أ 
و الرسالة حتى تنتهي فتصبر أ ،نقضيتجمعها قافية مخالفة لازمة للقصيدة حتى تثم  ة،مقفا

ليه ابن إ شارأما (، وهو 478 :1995 ابن النقيب،كالسمط الذي احتوى علي جواهر متشاكلة )
بذلك تشبيها بسمط اللؤلؤ وهو  ينه سمأ يجاجالز بي القاسم أهـ نقلا عن  456رشيق رحمه الله 

( ، يقول ابن النقيب 180/ 16: 1990،ابن رشيق )مع تفرق حبه  هجمعويسلكه الذي يضمه 
مِسُ  اإذَ }رحمه الله ، ومنه : قوله تعالى :  رَتْ  الش  إلي قوله تعالى :  {اِنْكَدَرَتْ  النُّجُومُ  وَاذَا كَو 

عَسْعَسَ إذَا  وَالل يْلَ  الْكُن سِ  الْجَوَارِ  بِالْخُنس   اُقْسُمْ  فَلَا  وقوله تعالى:  ،{ما أَخْضَرتْ  نَفْسُ  لَمَتْ عَ }
بْحَ اذا تُنَف سُ   .وَالصُّ

: بين الكلمتين ومنه قوله تعالى ن يكون الحرف فرقاً أ: وهو تجنيس التصريف -ب
 الْكُن سِ  وَالْجَوَار بِالْخُن سِ  اُقْسُمْ  فَلَا (، 500 :1995ابن النقيب) 

 ما بين صوتياً  يقاعي تنغيماً أظهر هذا المسار الإيقاعي خاص إ رٌ مر الذي ترتب عليه مساالأ
اصل و القسم بمغايرة ف ىإل وانتقالا يةئتافاصلة  ىسلوب الشرط المتوازنة علأفاتحة السورة ممثلة في 

ها في الليل ، وظهور بالخنس نهاراً  الموصوفةليدل علي سهولة اختفاء النجوم ؛ السين ىإل هيآ
 تأوي الكهف الذي  –س انالكُ  –فلاكها ثم تدخل في كناسها وهو أ، والكنس نجوم تسير في ضياء

 .ليه الظباءإ

سلوبية من جهة الصوت فا نوعا من التراتبية الأل  أميط وتجنيس التصريف تس: الهذان المظهران
 : تيةقاط الآنتوضيح ذلك في ال وفيما يلي، الاتفاق مع جودة المعنى التعبيري الموافق تمام 

ختفائها نفوس المشركين باعتبار ا ما فيناسب مطلع السورة المتضمن للشمس والنجوم حقائق  .1
 .تارةويخفونه  تارةيمان وظهورها كونهم يظهرون الإ
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سفارهم وهي من صنع الله أالكهم و سواضحة للمشركين تهديهم في م آياتالنجوم  د  عتُ  .2
 .للمشركين بها وبمساراتها عظمتها وتعزيراً  ىدلالة عل أقسم الله بها؛ن أفناسب ذلك 

ذلك من صفات النجوم  أن   باعتباروإياباً  السهولة والحركة ذهاباً  أمبدصوت السين  لَ ث  مَ  .3
 .فلاكهاأوسير الكواكب في 

بما فيها سورتا  نآسور القر في  يتوازن نصي بين تراكيب الآ ىيقاع البلاغي إلالإأدى هذا  .4
 .تكوير والانفطارال
في  في نطاق التوازن لا نه واقعٌ أ -رحمه الله-الدكتور تمام حسان  نَ ي  بَ ا كميقاع هذا الإ .5

 متوازن يقاع إن آ، والذي في القر ثريقاع للنفي العربية للشعر والتوازن في الإ، فالوزن نطاق الوزن 
 . لا موزون 

في سورة التكوير  الصوتية ةمستوى البلاغة والاسلوبي ىيقاعين علالناظر في الأسلوبين الإ إن  
في الجانب الثاني من هذا  حثبما سي، وهو في سورة الانفطار أيضاً  اً ثر موجودى ذلك الأسير 

 .البحث
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 الثاني:المبحث 

 سورة الانفطارسلوبية الصوتية في الأ

 (يقاعيةالبلاغة الإة الانفطار من خلال )ول: البنية الاسلوبية لسور الأ المطلب  -

 الصوتية في سورة الانفطار  ةسلوبيالمطلب الثاني: الأ -

 (يقاعيةمن خلال البلاغة الإة الانفطار )البنية الاسلوبية لسور  1.2

، الشيخوالقسم وجوابه ) الشرط والجزاء، :فيأسلوبي عام تحدد ملمح  ىسورة الانفطار علاشتملت 
1999 :246). 

وللتوافق وجوه سبق بيانها،  –وسورة الانفطار  –سورة التكوير  – الصوتينالتوافق بين  باعتبارهذا 
 ؟ ن الاختلافعفماذا 

 : الانفطاروفي ، 6 الآية وَإِذا الْبِحَارُ سُجرتْ فمثلًا في التكوير  

ذَا الْبِحارُ فُجرتوإ فصارت ناراً من  تْ دَ قِ أكثر المفسرين أُو ند عرت ج ِ سُ  ىمعن ؛ لأن  3 الآية
ت هذه ص  تملأ حميماً فيعاقب بها أهل النار فخُ  ، وقيل: هي حجار جهنمت التنورُ رَ ج ِ قولهم: سُ 
 :1999، الشيخليقع الوعيد بتسعير النار وتسجير البحار ) تْ رَ عِ سُ : ت موافقة لقولهرَ ج ِ السورة سُ 

246  ) 

 2 :الآية أَنَثَرَتْ  الْكَوَاكِبُ  وَإِذَا :ارفطوفي الان ،2 :الآية اِنْكَدَرَتْ  النُّجُومُ  وَإِذَاكذلك في التكوير 
الاستعارة المكنية: هي التي حذف فيها المشبه وفي الكواكب الانفطار استعارة مكنية ) ،ي تساقطتأ

وأُشير إلية بإحدى لوازمه مثل قول أبي ذؤيب الهذلي : وإذَا الْمنَيِةُ أَنْشَبَتْ أَظفَارهَاَ  أَلْغَيْتَ كُل  تَمِيمةٍ 
نتظمة في : حيث شبه النجوم بجواهر م (139صالتلخيص في علوم البلاغة،  ،نظريُ )لَا تنْفَعُ 

 بشيءز له مِ ذكر المشبه به وهو العقد المنظوم ورُ  ى فتناثرت متفرقة وطو لك هذا العقد، عقد قُطع س
 .(398: م2006 ،الصابونيطريقة الاستعارة المكنية ) ىمن لوازمه وهو الانتشار وعل

سُئِلَتْ بِأَيِ  إِذَا المودة : المقابل كان وفي التكوير، 4 الآية بَعْثَرَتْ  الْقُبُورُ  وَإِذَاوفي الانفطار: 
وهذه كلها زايلت أماكنها فلاقت كل  اكب والبحار والقبور قلبت وأثيرتوهي أي الكو  ،ذَنْبِ قَتَلَتْ 

 .(246: م 1999الشيخ، واحدة قرائنها )

مَتْ  مَا نَفْسٌ  عَلِمَتْ : كذلك في التكوير مَتْ  ما وفي الانفطار: ،14 الآية وَاُخْرُتْ  قَد   وَاُخْرُتْ  قَد 
حُفُ  وَإِذَا :ما في السورة متصل بقوله ن  ؛ لأ5 الآية فقرأها أربابها فعملوا ما أحضرت،  نَشَرَتْ  الصُّ

فيذكرون ما قدموا في  والقبور كانت في الدنيا، بَعْثَرَتْ  الْقُبُورُ  وَإِذَامتصل بقوله:  وفي الانفطار
 (246: 1999، الشيخ) ىفي العقب االدنيا وما أخرو 
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نْسَانُ  يأَيُّهَافي قوله تعالي  الاستفهامكذلك  وهو  ،6 الآيةالانفطار  الْكَرِيمَ  بُؤبك ما غرك الْإِ
بالإنسان هنا هو  والمقصودرأت عل عصان ربك مع إحسانه إليك للعتاب والتوبيخ بمعني: كيف تج

 (398: م2006 الصابوني ،؛ بدليل التوبيخ )الكافر

ينِ  يَوْمُ  مَا أَدَرَاكَ  وَمَا :قوله تعاليأيضاً تكرار لفظ الاستفهام في  ينِ  ما يوم اكَ رَ دْ أَ  مَا ثُم   الدِ   الدِ 
ور والشدة فوق هلزيادة التهويل والتعظيم لأمر يوم القيامة كأنه من ال 19 ،18 الآيةالانفطار 

 (398: م2006 الصابوني ،الوصف والخيال )

بل  ،القرآنيةر لفواصل سورة الانفطار سيري حسن انتظام وتوازن ليس فقط من جهة الفاصلة ظوالنا
وبما أن طالعة السورتين ، التكويرسورة موافقاً موازياً لما في  ى التصاعد والترتيب،مستو  ىعل

ذكرها الدكتور عبد  عدة خصائصبأسلوب الشرط ب ةالمبدوء نآالقر شرطية فقد تميزت مطالع سورة 
 عني هي: طالعظيم الم

والنصر  ،المدينةأنها مكية النزول ماعدا سورة الزلزلة حيث نزلت في  هاالطابع الغالب علي أن   -1
 .التي فيها رأيان

معظم هذه السور تتحدث عن يوم القيامة ومقدماتها مع ما اقترن به الحديث عنها من  أن   -2
 أغراض أخرى لها بالمقام نسبٌ ورحمٌ.

ضوعاتها أمور مستقبلية في القسم الشرطي مو في هذه السور السبع المجموعة الشرطية أو  ن  أ -3
 .استقبالًا حقيقياً  الغالب

 ،مر يتكرر من مظاهر الطبيعةأوعن أيوم القيامة  مشاهد من الحديث فيها عن مشهد أو أن   -4
نة بتحقيق شرطها ذتوم فالأداة المفصلة هي )إذا( المؤ حوسنة الله في الكون أوعن مصير م

 ها.وحواب
الأسلوب الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء  هي أن  فأما القيمة البيانية لهذا المطلع الشرطي  -5

سبب فإذا ذكرت أداة الشرط وأردفت بفعل مال ىالكلام ربطاً ملاحظاً فيه ترتيب السبب عل
 (1/198 :م2014 ،المطعنيالشرط تشوقت النفس إلي ذكر ما سيكون )

  .ضامين الأسلوب في سورة الانفطارمهنا عن القيمة البلاغية ل
  الصوتية في سورة الانفطارالأسلوبية  2-2

 ى المستو  ىا بينهما من التقارب والتماثل عللسورتي التكوير والانفطار م ئ القار  ىعل ىيخف لا
 الصوتي وكذلك التركيبي.

، ر القيمة الصوتية لمفهوم التوازن الصوتية لسورة التكوي بالأسلوبيةوقد مضى في المبحث الخاص 
 متفقةثلاثة هي: الكثافة ،والفضاء والتفاعل ، وثلاثتها  شروطاً وقد ذكر الدكتور محمد العمري له 
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في الوزن  -رحمه الله -تمام حسان حدده الذ يعنصر التفاعل  مايسلافي نص سورة الانفطار 
ن فلل ن تكون مجالاً أمن القيم الصوتية التي تصلح "وهي  قاعيالإياها من صور إ والتوازن معتبراً 

ما التوازن أمن الجمال للشعر والموسيقى ونحوها ، و  ما يمنحه تتأملن أ ما الوزن فحسبكأ، والجمال
قصد ترتيل التطريب بل الترتيل أن الكريم ولا آرتل القر يمجيد  ئ قار صوت  ىن تنصت إلأفيكفي 

نظر او  ،وزن جمال ال حياناً أن من جمال التوازن قد يجاوز آالقر  ما في أن ئذبدون تطريب وسترى عند
ما بني منها على قصار الجمل وسوف ترى لها  ساليب الترتيل وبخاصةأالكثير من  ىإل كذلك

في  جدهت ما لامن المتعة ونفسك من الارتياح  نكأذ وتمنحليها انتباهك ، إ تجتذب جاذبية خاصة
 (270: م1993تمام حسان ،) "بعض الشعر والغناء

 لنتأمل: " ي بقولهعنالعظيم المط الكثافة من حيث التعبير فقد بينها الدكتور عبد ما يخصما أ
 :م2014، المطعني) شباه والنظائر التي عطفت عليه "الأ ىإلدئت به ولننظر بالشرط الذي 

، ففواصل في المتلقي التأثيري التاء دورها  ةت المتواليات الصوتية لفاصلأد ها( فمن خلال1/200
الصوتية فصارت ت الوحدات ر او جوسة وتموهي من الحروف المه ،الساكنة التاءهي  الآيات

الصوتي في تجسيد المشهد  بتصويرهايقاع تشترك الموسيقية سريعة الحركة لاهثة الإنغام كالأ
  (1/201 :م2014 ،المطعني" )وتمثيله للخيال

ولعل السر في ختم هذه : المطعنيالعظيم  عبد توركالديقول  خاصر سولاستخدام حرف التاء 
يذان ولى في الكون، والإضاء حركة الحياة الأانق ىشارة إلفواصل بالتاء الساكنة الهامسة الإال

 فلاصوات للرحمن وخشعت الأ}الناس  ىوم الذي يغشجالنفوس والو  ىخوف والدهشة علالبسيطرة 
 (1/201 :م2014 ،المطعني) {لا همساإ تسمع

سهل أ ىنها قد جاءت علأرى يوبخاصة سورتي التكوير والانفطار سن آفواصل القر  ىوالناظر إل
 :مورأبعدة  –الفاصلة  –خفها، وقد اختصت أصوات و الأ

كن من التطويب، ملحاق النون والميم بها وحكمته التإختمها في الغالب بحروف المد واللين و  – 1
، والياء والنون يريدون مد الصوتلف لحقون الأيذا ترنموا إ –ي العرب أ –هم إن: " قال سيبويه

 (298/ 2: م1988 ،سيبويهذا لم يترنموا " )إركون ذلك ويت

ما إفالحروف التي تقع بها الفواصل  ،عذب مقطعأ سهل موقع و أ ىن فقد جاءت علآما في القر أ – 2
 (87 م:1989،  الرازي . )ا كما قال فخر الدين الرازي عنهم تخرجولا ، و متقاربةأمتماثلة 

داء مستوى الأ ىمن التنغيم عل ما فيهيخفى  ، ولافي السورتين أيضاً فاصلة النون وقعت  – 3
 .والوقف فضلا عن جرسه المعبر
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 }جيب عنه بقوله تعالى : أالذي  اختمت بالاستفهامفقد  – الانتظار –مستوى خاتمة السورة  ىوعل
 لِِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  رُ مْ الْأَ وَ  ئاً يْ شَ  سٍ فْ نَ لِ  سٌ فْ نَ  كُ لِ مْ  تَ لَا  مَ وْ ، يَ  ينِ الد ِ  مُ وْ ا يَ مَ  اكَ رَ دْ ا أَ مَ  م  ثُ  ينِ الد ِ  مَ وْ ا يَ مَ  اكَ رَ دْ أَ  اومَ 

 الدين،التعظيم ليوم  أفاد سابقاً وفي الاستفهام تكرار كما مضى  ،19 ،18 ،17الآيات الانفطار {
، ومن للقسم جواباً ه وصفمقابل خاتمة سورة التكوير بفي للكافر، حدهما للمؤمن والثاني أ وقيل:

للاستفهام  ة جواباً ولى جوابا للقسم ، والثاني، الأخاتمة السورتين فقد ختمتا بالجواب ىخلال النظر إل
 عن يوم الدين 

 الخاتمة

 :منهانتائج  ىخلص البحث إل

كريم بالرؤيتين التراثية ن الآلبحث بلاغة القر  رحباً  سلوبية الصوتية( مجالاً بحث )الأ دعيً  -1
 .الحديثة

النصوص  ىعنصرا تطبيقيا ومجالا دراسيا عل يقاعيةالبلاغة الإسلوبية الصوتية مع ل الأمثت -2
 .نا وحديثا وشعرا ونثراً آالعربية قر 

لانفطار جوانب كثيرة يقاعية في سورتي التكوير واأبرزت الأسلوبية الصوتية مع البلاغة الإ -3
 :حدد فيتيقاعية تمن القيم الأسلوبية والإ

 التوازن  - 

 وجناس التصريفي  الاشتقاقيالجناس  - 

 الفواصل  ى مستو  ىالتوافق عل - 

 التسميط - 

 والميم.في حروف التاء والسين والنون  التناسب الصوتي ممثلاً  - 

، مستوى الدلالة ىمن حيث الفاصلة مؤدية للمعنى عل صوات المتفقة في السورتينالأ دتع –4
 الموضوعات المعروضة في السورتين. ضامينمومحققة للتصوير اللغوي ل
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